


  

  ٥  نصائح هامة على طريق النجاح

  بسم االله الرحمن الرحيم
نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور  إن الحمد الله،

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل 
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد 

  :أما بعد.. أنَّ محمدًا عبده ورسوله
ل فكرت في رسم طريق آمن للنجاح في ه: أخي الكريم

  !في كافة شؤونك؟.. في دراستك.. في أعمالك.. حياتك
هل حاولت الوقوف على أسباب التوفيق؟ هل أدركت لماذا 

  يوفق أناس في أعمالهم بينما يخفق آخرون؟
ونبين .. سنتطرق إلى مفهوم النجاح –أخي  –في هذا الكتاب 

  في حياة المسلم؟فما معنى النجاح .. طريقه وعوائقه
  النجاح في حياة المسلم

اعلم أن مفهوم النجاح في حياة المسلم مرتبط : أخي الكريم
فنجاح المسلم في أموره .. ارتباطًا وثيقًا بعقيدته ومنهجه في الحياة

فبينهما .. الدنيوية لا ينفك بحال عن فلاحه وتوفيقه في أمور الآخرة
  ..اليوم الآخرترابط تستلزمه عقيدة الإيمان باالله و

فالمسلم لا يطمح إلى متاع الحياة الدنيا ضاربًا بعرض الحائط 
لأنه يدرك أنه مهما نجح في دنياه على حساب .. حظه في الآخرة

: فهو في النهاية خاسر، وإنما العبرة بالخواتيم، قال تعالى.. آخرته
ْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَه

  .ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ
وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي : وقال سبحانه
  .الْآَخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ
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ومن هنا لابد أن تدرك أن نجاحك في الحياة لا يمكن أن : أخي
إلا إذا كان في طريق يرضاه االله؛ بحيث لا يكون يكون حقًا نجاحًا 

ولن يكون كذلك إلا إذا جمعت بين شيئين .. وبالاً عليك في المآل
  :عليهما مدار النجاح في الدنيا والآخرة

  .همة تدفعك إلى السعي وراء الأسباب: الأول
  .تقوى االله التي بها تنجو من العذاب: الثاني

موح إلى معالي الأمور؛ دينية فالهمة تولد في نفسك حرارة الط
كانت أم دنيوية، وتقوى االله توجه لك الهمة وتضبطها بالاستقامة 

وإليك .. والالتزام؛ بحيث يكون نجاحك حجة لك عند االله لا عليك
  :أسباب النجاح وطريقه –أخي  –

  وسائل النجاح
 –فهو بركة الأعمال ومفتاح نجاحها؛ لذا  :الإخلاص: أولاً -

بل في  ؛لا غنى لك إذا أحببت أن تنجح في أعمالك –أخي الكريم 
إلا أن تصلح نيتك في كل شيء، وأن تجعلها على ما  -حياتك كلها

إنَّما الأعمال بالنيات وإنَّما لكل «: يريده االله جلَّ وعلا، قال 
  ].رواه البخاري ومسلم[» امرئ ما نوى

ومهما يكن هدفك في الحياة ومرادك من عملك فإنك إذا 
 هدفك في الحياة، ومرادك من عملك؛ دت به نفع نفسك يكنقص

فإنك إذا قصدت به نفع نفسك؛ تقوية لها على الطاعة أو نفع 
تطرق بذلك ذلك فإنك  على المسلمين، ونويت شكر االله جلَّ وعلا

لأن إرادة وجه االله بالأعمال موجب لمحبة  سببًا من أسباب القبول؛
 ؛اح القبول كما جاء في الحديثومحبة االله هي مفت ،االله سبحانه

: إذا أحب االله تعالى العبد نادى جبريل«: حيث قال رسول االله 
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إن االله تعالى يحب فلانًا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل 
يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له  السماء إن االله

  ].رواه البخاري ومسلم[ »القبول في الأرض
ر ما الذي تريده من عملك، وما الذي وانظ.. خي نيتكفعالج أ

فإن وجدت نيتك من ذلك مشروعة  تهدف إليه من دراستك؛
في نيتك شوب حب  وإن وجدت.. فالزمها فهي مفتاح القبول

 ؛فأصلح نيتك الرياء والعجب والتكبر والخيلاءو للسمعة والشهرة
لم علمًا مما من تع«: قال .. فإنَّما تحبط الأعمال بالنية السوء

يبتغى به وجه االله عزَّ وجلَّ، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من 
  ].رواه أبو داود[ »الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة

يوهب لك القبول، واجعل من حسن  نيتك –أخي  –فأخلص 
  .لآخرةنجاحاً في الدنيا، وآخر في ا: احينقصدك النجاح نج

.. بل عش فيها كالغريب: يا كل همكلا تجعل نجاح الدن: ثانيًا
وَلَلْآَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ وتبلغ بالنجاح فيها إلى النجاح في الآخرة 

  .الْأُولَى
ــرًا   ــت الأرض ط ــك ملك ــب أن      ه

 ودان لـــك العبـــاد فكـــان مـــاذا    
ــبرك  ــوف ق ــواك ج ــدًا مث ــيس غ      أل

 ويحشـــو التـــرب هـــذا ثم هـــذا    
فتبذل لأجل ذلك كل . .وفي متاعها.. في الدنيا همَّك فلا تجعل

أسباب  د عليكسفإن ذلك سي ؛وتنسى حظك من الآخرة جهدك
في الحديث قال رسول .. رم قطف الثمارفتزداد شغلاً وتح.. التوفيق

لآخرة همه جعل االله غناه في قلبه وجمع له امن كانت «: االله 
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الله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همَّه جعل ا شمله
فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدِّر 

  ].رواه الترمذي[ .»له
ــه  ــدًا نفسـ ــا المتعـــب جهـ      أيهـ

 يطلـــب الـــدنيا مريضًـــا جاهـــدًا    
     لا لـــك الـــدنيا ولا أنـــت لهـــا

ــدًا      ــا واحـ ــين همًـ ــل الهمـ  فاجعـ
مسى إذا أصبح العبد وأ«: وفي هذا يقول ابن القيم رحمه االله

وليس همه إلا االله وحده تحمَّل االله عنه سبحانه حوائجه كلها، وحمل 
جوارحه وعنه كل ما أهمَّه، وفرَّغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، 

لطاعته، وإن أصبح وأمسى والدنيا همَّه؛ حمله االله همومها، 
قلبه عن محبته بمحبة  وغمومها، وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل

ه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم الخلق، ولسان
من  فكل كدح الوحوش في خدمة غيره؛ وأشغالهم، فهو يكدح

بعبودية المخلوق ومحبته  رض عن عبودية االله وطاعته ومحبته بليأع
  ].١٥٩الفوائد ص[ .»وخدمته

من جعل الهموم همًا واحدًا «: وفي الحديث أيضًا قال رسول االله 
ه االله سائر الهموم، ومن تشعبت به الهموم من أحوال همَّ المعاد كفا

  ].رواه الحاكم وصححه. [»الدنيا لم يبال االله في أي أوديتها هلك
فالمال فيها .. كل همك في نجاحك في الدنيا فلا تجعل أخي

ولا يبقى إلا .. والجاه فيها سينتهي.. فيها سيبلى والمنصب.. سيفنى
ك االله إن كنت دوقد وع.. همك ففيه فليكن أكبر.. العمل الصالح
  :كذلك بشيئين
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  .أن يكون لك بكل خير أسرع: الأول
  .أن يكفيك سائر الهموم: الثاني

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ : وهذا كله يجمعه قول االله جلَّ وعلا
أَجْرَهُمْ  ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

  ].٩٧: النحل[ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
لأن المقصود من الأشياء  فالحياة الطيبة هي عنوان النجاح؛

  .ولا يرجى من النجاح إلا السعادة وطيب الحياة.. نفعها
ــال  ــل وترح ــت في ح ــتى أن ــتى م      ح

 وإدبـــار وإقبـــال وطـــول ســـعي    
ــا    ــك مغتربً ــدار لا ينف ــازح ال      ون

 عــن الأحبــة لا يــدرون بالحــال       
     بمشـــرق الأرض طـــورًا ثم مغربهـــا

 لا يخطر الموت مـن حـرص علـى بـال        
ــة  ــرزق في دع ــاك ال ــت أت ــو قنع      ول

ــال   إن القُ     ــرة الم ــنى لا كث ــوع الغ  ن
فهي مفتاح كل خير، وكفاية من كل شر، : تقوى االله: ثالثًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا * لْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَ: قال تعالى
مخرج من الكروب، ومفتاح  ؛ فهي]٣، ٢: الطلاق[ يَحْتَسِبُ

 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا: الأرزاق، وقال تعالى
يسهل له أمره ييسره : أي«، قال ابن كثير رحمه االله ]٤: الطلاق[

تفسير القرآن العظيم [» عليه، ويجعل له فرجًا قريبًا ومخرجًا عاجلاً
٤/٣٨٢.[  
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.. فاجعل من التقوى مفتاح نجاحك في الأمور: أخي الكريم
اجتنب نهيه يجنبك الفتن .. ييسر لك أمرك.. تدبر أمره واعمل به

.. سداديكن لك بالعون وال كن لعباده بالإحسان.. والمهلكات
توكل عليه .. تقرب إليه بصالح الأعمال يكن إليك بكل خير أسرع
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ : في أمورك يكن كافيك في كل مهامها، قال تعالى

  .أي كافيه: ومعنى حسبه]. ٣: الطلاق[ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
يطعم .. وأنه وحده يدبر الأمر.. تذكر أنك إلى االله فقير.. أخي

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ .. ويكسوهم.. نامالأ
، وهو الذي يحفظهم ويكلؤهم ]٢١: الملك[ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ

وكل .. وهو الذي يحفظ عليهم حياتهم ووجودهم.. بالليل والنهار
في حاجة  ..فلا تنس أنك مفتقر إلى عونه.. الخلائق تفتقر إليه

وأن اجتهادك مهما كان شأنه إن لم يكن فيه بركة من االله .. لتوفيق
  :فلن يثمر كما قال الشاعر

ــتى   ــن االله للف ــون م ــن ع      إذا لم يك
ــي      ــا يقض ــأول م ــهاده ف ــه اجت  علي

فإذا عزمت على سلوك طريق .. أخي :كن عالي الهمة: رابعًا
به، متقيًا أمره جاعلاً النجاح في حياتك، متوكلاً على االله، مستعينًا 

فاعلم أن االله جلَّ وعلا قد جعل في الحياة سننًا .. همك في المآل
إلا  المكابدة، والمجاهدة؛ فما من حيٍّ: في الحياة ومن سنة االله.. ثابتة

 –يكابد  فكل حي.. والحياةوهو مضطر لمغالبة وكبد لأجل البقاء 
وعها، وحرَّها، يكابد عيشها، وج.. شدائد الحياة –شاء أم أبى 

  .وبردها، وعناءها، بحسب ما لديه من الهمة والقوة والعزم والتوفيق
: أي ؛]٤: البلد[ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ: قال تعالى

  .يكابد مضايق الدنيا وأمور الآخرة
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  ..فاكتساب الآخرة؛ يحتاج منك إلى صبر وجهاد وكبد
  ..منك إلى كبديحتاج  ق والمعاشواكتساب الرز
  ..يحتاج منك إلى كبد واكتساب العلم

وما من صاحب هدف في هذه الحياة إلا وهو مضطر إلى بذل 
  !ولا ينال المنى بطال.. الجهد لتحقيقه

فصاحبها هو صاحب الشأن .. وهنا تظهر قيمة الهمة العالية
  ..لا يقنع بالدون أبدًا.. فيما يهدف إليه

ويبعث كريمًا .. ويموت كريمًا.. أن يعيش كريمًا: وخلاصة هدفه
  .في الآخرة
تطمح إلى .. وتخسف بدينك.. همتك واحذر أن تعلي.. أخي

فليست هذه .. وتهدم دينك.. الجاه، والمال، والمنصب، والرئاسة
: الهمة العالية، وإنما هو الشح المطاع الذي قال فيه رسول االله 

د من طلب ما ذئبان ضاريان ظلا في غنم أضاعها ربها بأفس«
رواه أحمد والنسائي والطبراني [ »المسلم المال والشرف لدينه

  ].واللفظ له
ــق ــن ينف ــام وم ــه الأي ــع مال      في جم

ــر        ــل الفق ــذي فع ــر فال ــة فق  مخاف
ــر ــر فق ــنى اًولا تحســبن الفق ــن الغ      م

 ين مـن أعظـم الفقـر   ولكن فقـر الـدِّ      
يضر بدينه، فعلو الهمة محمود ما دام طموحًا يرضاه االله ولا 
  .فهذا الذي تحمد فيه الهمة وتكون أقوى أسباب النجاح

دله على  من أعمل فكره الصافي«: يقول ابن الجوزي رحمه االله
  ..ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال ،طلب أشرف المقامات
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  :وقد قال الشاعر
ــا  ــاس عيبًـ ــوب النـ      ولم أر في عيـ

 كــنقص القــادرين علــى التمــام       
فلو كان يتصور  تهي إلى غاية ما يمكنه؛اقل أن ينفينبغي للع

 !للآدمي صعود السموات، لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض
رأيت المقصر في تحصيلها في  ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد

حضيض، غير أنه إذا لم يكن ذلك، فينبغي أن يطلب الغاية في 
ته رقته إلى أن يختار العلم، ومن أقبح النقص التقليد، فإن قويت هم

  .لنفسه مذهبًا ولا يتمذهب لأحد
فما فات ما فات إلا بالكسل، ولا نال من  فلا تخلد إلى كسل؛

نال إلا بالجد والعزم، وإن الهمة لتغلي في القلوب غليان ما في 
  ].٢٨٦صيد الخاطر ص[» القدور

ــارًا   ــوس كبـ ــت النفـ      وإذا كانـ
 تعبـــت مـــن مرادهـــا الأجســـام    

.. وذلك بالتخطيط المستمر: حسن التدبير في الأمور :خامسًا
.. وحسن الاستفادة من الوقت والفراغ.. والتنظيم الدؤوب

لو  –أي إنسان  –فإن الإنسان .. واجتناب التخبط والفوضى
استطاع تقسيم جهوده على أوقاته بدقة وتنظيم معطيًا للأهداف 

أهمية لكان النجاح  المهمة جهدًا ووقتًا أكبر من الأعمال التي تقلها
م يضع الأمور في نصابها يكوهذا لا يتأتى إلا لح.. فه ولابدحلي

  .وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًاالصحيح، 
نعمتان مغبون فيهما كثير «: في قول رسول االله  وتأمَّل أخي

  ].رواه البخاري[ .»الصحة والفراغ: من الناس
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ديث دليل على أن للوقت والهمة العالية دور كبير ففي هذا الح
وأن تعطيل الجهد وتضييع الأوقات فيما لا .. في الإنجاز والنجاح

  :يعود على المسلم بالنفع غبن من وجهين
لأن حسرة أهل الآخرة حاصلة على  ؛أنه غبن أخروي: الأول

  !فكيف بلحظة عصوا االله فيها ،كل لحظة لم يذكروا االله فيها
فإن الإنسان الذي يضيع أوقاته سبهللاً لابد  ؛غبن دنيوي: نيالثا

  .وأن تفوته مصالح كثيرة
     على قـدر أهـل العـزم تـأتي العـزائم     

ــارم      ــرام المك ــدر الك ــى ق ــأتي عل  وت
ــغارها  ــغار ص ــين الص ــم في ع      وتعظ

ــائم       ــيم العظ ــين العظ ــغر في ع  وتص
بطالات، وسلط المغبون من عطَّل أيامه بال«: قال يحيى بن معاذ

  .»من الخبايات ات، ومات قبل إفاقتهكجوارحه على الهل
الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت «: وقال أحد السلف

  .»فيهما
وألطف من  زُّليس في الدنيا أع«: وقال أبو العباس الدينوري
  .»وقت والقلبلالوقت والقلب وأنت مضيع ل

ى بًا لنفسك علمحاس.. فكن حكيمًا في تنظيم أعمالك.. أخي
.. ونفسك وأهلك أوقاتك محددًا فيها مسؤولياتك تجاه ربك

فإنك إذا أحسنت إدارة أمورك بالتنظيم .. وواجباتك الدنيوية
  .والتخطيط والمحاسبة أصبت ونجحت في معظم أعمالك

ولا .. ولا تنم وقت الواجبات.. لا تسوف أعمال اليوم إلى غد
.. ن الإصرار طريق الانتصارواعلم أ.. تيأس في الأوقات الحرجة



  
نصائح هامة على طريق النجاح ١٤  

  :وكن كما قال الشاعر.. وأن الصبر مفتاح الفرج
ــب ي ــد  قل ــاره وي ــى أفك ــل عل      ط

 الأمــور ونفــس لهوهــا التعــب تمضــي    
  :وكما قال آخر

     ومــا كنــت ممــن نــال الملــك بــالمنى
 ولكـــن بأيـــام أشـــبن النواصـــيا    

ــا  ــاج كأنَّم ــدر العج ــا ك ــت له      لبس
 ـ       الجـو صـافيًا   ىرترى غير صـاف أن ت

فإن صاحبتهم فعلى .. لا تصاحب أهل التقاعس والكسل
فإنما هم في  ؛ولا تنظر إلى متعة أهل البطالة.. خوف منهم ووجل

اقرأ في .. وانظر إلى أهل الجد.. طريق فشل لا تظهر لك بوادره
واسأل عن أخبارهم تجدهم قد شغلوا أنفسهم .. التاريخ سيرهم

  ..ابأنفع الأعمال وأصلحه
  .وصلى االله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم
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